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1 ® هه م ۶ 
۱ امه thes!‏ 




















عندما ظهر القرامطة في جنوب العراق 3 
ا كانت الخلافة الحباسية قد استعا 








التنازع بين القوى اس فود . 
حالة التمزق بعد قتل القتدر وتولية القاهر. 
وازداد تفاقمها ای ان جاء البویهیون وس 

سنة 6/۵۳۳ ٩م.‏ و آئناء الاردعین a‏ 
ene‏ الدوبهدين كانت القو ی اد 
السلطة, فكان هناك قادة س 































































































iaaa‏ فلحاوا الى استعمال 
اصطلاح «السلطان» وذلك عفد 
202 الحديث عن الأعمال التي كانت تقوم 

Qe‏ القوى المتحكمة في بغداد. فقد 


. ادركوا ان نسبة العمل الى الخليفة غير 
سه ولذلك لس الى تعبير 

«السلطان» all‏ لاله على ما نعنيه في 
يامنا باستعمال كلمة «السلطات». 


ONE er ai 
0 ىت عع حدث 3 عهد السلاجقة‎ 








وتشوزها اتضار الشركة باعتبتارها 
a‏ الظلم ورمز الطفیان ومصدر کل 
شر وفستاد: ولذا كان العمل على 
اسقاطها وتدميرها وتحطيم كل ما قام 
بها وارتبط بأوضاعها وتفرع منها 
ودعمها وساندهاء كل ذلك» كان العمل 
على اسقاطه وتدميره fies‏ الهم الأول 
لقادة القرامطة وانصارهم. وهذا 
الموقف العقلي والنفد y‏ هو الذي 1 

لنا موجة العنف العارمة التی بدا بها 


القرامطة مسيرة الثورة ضد السلطة . 
العداسية التى كانت تحتفظ ببقایا من . 
. قوتها في ye‏ الخليفة المعتضد وابنه. 
as‏ ( ۷۰ھ ۲۹۵ه). Lasy.‏ 
. اتضح وشاع امر تمزق السلطة وتعد 

. مراكزها في أواخر خلافة المقتدر 
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EERE 












































فارع ان :ذلك Par‏ امه 
انفسهم. وهکذا اخذ موقف القرامطة 
يتغبر» فسارت GIGI‏ في اطار جدید 
مختلف عن اطارها في الحقبة السابقة. 
لقد ادرك القرامطة بشکل يقيني ان 
القاهر والراضي والتقي والمطيع 
والطائم لا یملک ون اي سلطة وان 
ياقوت ویجکم وابن رائق polis‏ الدولة 
يهتم کل منهم Galan‏ الخاصة 
وکسبه الشخصى. فهدأت حدة 
الخصومات وحلت محلها الساومات 
التغیر لم يحدث بين عشية وضحاهاء 
وانما احتاج الأمر الى عدد من السنين 
بدأت بمحاولات من جانب القرامطة 
لتحقيق اکبر قدر من الكسب عن طريق 
السجاوية المتسيونة RES ye‏ 
الک تا هار لت السلطة تالف 
القرامطة وتأنیسهم للواقم القائم بأقل 

wil,‏ بدأت محاولات ‏ السلطات 
لدانیس القرامطة في مطلع القرن 
الرابع» اذ یحدثنا ابن الاثير عن رسالة 
بعثها المقتدر الى ابي سعيد الجنابي 
Gu‏ اياه على «اطلاق من عنده من 
آسری السلمین». كما تضمنت 
الرسالة مناقشة لاقناع الزعیم 
القرمطي بخطأ الطریق الذي اختاره. 
لکن الوفد الذي حمل الرسالة علم وهو 
ي البصرة - ف طریقه Jl‏ البحرین - 


أذ آنا یت pall Gel as sine‏ 
في مهمتهم ریثما تصلهم توجیهات من 
فان وع ما وخا ال المكرينت 
بعد ان جاءتهم التعليمات بذلك - 
استقبلهم خليفة ابي سعيد استقبالا 
سنا واكزمهة: نم أطلق GaN‏ 
وبعث جواب خطاب الخليفة(). 
نکن هده امحاولة eget Stl‏ 
الخلافة. لم تقابل بالتجاوب الکاف. 
وفي سنة ۲۱۱ه بعث سليمان بن 
Gardai‏ هرام :"انوا فسن رسالة 
ال فاد يطلب فيها اعطاءة saali‏ 
والاهواز ویعض الاماكن الاخری. 
لکن طلبه رفض(۳). وشهدت السنوات 
التالية هجمات بالغة العنف قادها 
ابوطاهر حیث وجه ضرباته للأهد اف 
لته | ey Pee‏ مالا AUN Wen‏ 
نواد اكير الت تست 
Levis aT TY‏ اوقد Talal Gale‏ 
برسالة الى ابي طاهر تدعوه لاعلان 
ولائه للخليفة مقابل اقراره عل ما بیده 
من البلاد» أى اعطائه الصفة 
الشرعية, بالاضافة الى الاستعداد 
لتقليده امارة أي بلد يختاره. وطلب 
منه ‏ في نفس الرسالة ‏ ان يكف عن 
مهاجمة قوافل الحجیج, وان يعيد 
الححر اليتون ال مكانه من الكعية: 
ورد ابوطاهر مبينا عدم نيته التعرض 








LA‏ ر چول تافل 
جاعم الوم رور 


بالحصول على التموين والامدادات 
الاخرى من البصرة موضحا انه 
سيعلن ولاءه للخليفة ويخطب له في 
انحاء البحرین. ان استجابت بغداد 
الى طلبه. وقد سارت قوافل الحجیج 
الى مكة وعادت سالة دون ان يتعرض 
لها أحدء وبذلك يكون أبوطاهر قد بر 
بوعد ه(۶) ۰ 

والتطور الهام الملفت للنظر هو ان 
یعرض ابوطاهر اعلان الولاء لخلافة 
بغداد والاستعداد لاقامة الخطبة 
للعباسيين في البلدان التي یحکمها 
الزعيم القرمطي. ولكي ندرك عظم هذا 
التطور ينبغي ان نتذكر ان الهدف 
الأول للحركة القرمطية هو اسقاط 
الخلافة العباسية ليس لأنها منبع 
الظلم والشرور فحسب - في نظر 
القرامطة - بل ولأنها نقيض الامامة 
العلوية الاسم‌اعيليتة» وحيث ان 
الامامة الاسماعيلية تمثل أهم ركن 
عقيدي فان الوجود الواقعى للخلافة 
العباسية ينفي الوجود الواقعي 


للامنامة الأشماعيلية .وق کت 
آبوطاهر عن موضوع اعادة الحجر 
الاسود . 

ویبدو ان الساومات لم تحقق 
الاهد اف التی كان کل من الفريقين . 
یطمح الى الحصول علیها لأننا نجد 
اباطاهر poly‏ الحجیع 3 الستة 
التالية غير انه لم يسرف في القتل هذه 
المرة كما كانت عادته في السنوات 
السابقة. بل اکتفی باخذ ما وجد من 
مال ومتاع. ولعله اراد ان يبقي الباب 
مفتوحا للاتصالات السلمية» على ان 
مقر اهدافه بالستاوية yaa‏ 
بالضغط العسکری(*). 

قب احدى الوا Sai‏ 
أباطاهر تلقى نصيحة من احد اتباعه 
تزين له ان يفرض على الحجاج رسوم 
مرور مقابل توفير السلامة لهم وبذلك 
يصبح له دخل ثابت وعلاقات حسنة 
مع جميع ملوك وامراء البلاد 
E E‏ یوت ا طاقن 
هذا رای حت نها تقول الزواية د 





«ونادی من وقته 3 الناس 
بالأمان20..» والذي ترجحه ان هذه 
الرواية من نسج الخيالء ولكنها 
نسجت لتفسير واقع قائم. ومصدر 
شكنا في الرواية هى الادعاء بأن 
النصيحة المزعومة بلغت اباطاهر بعد 
مهاجمته للحجیج سنة ATTY‏ بینما 
نعرف انه كان يساوم السلطات 
العباسية قبل ذلك بسنوات طويلة 
للحصول عسل الال والامتيازات 
الاخری مقابل ضمان سلامة قوافل 
الحج. ومهما يكن من آمر فان 
مضمون الرواية یمثل ميل ابي طاهر 
سلامة الحج واقامة علاقات سلمية مع 

sleg‏ آبوطاهر الى المساومة بعد 
ذلك بسنتينء فقد قدم الى الكوفة 
وقبض على اميرها شفيع اللؤلؤي 
ناه إلى الشتطان تمرف 
انهم صعاليك لابد لهم من آموال» فان 
اعطاهم مالا لم یفسدوا dale‏ وخدموه 
فیما یلتمسه. والا فلا یجدون بدا من 
ان یاکلوا بأسیافهم(». والقصود 
بالسلطان هنا سلطات بغد اد - بطبيعة 
الخال .- والرساله: واخنخة. قماد امت 
بلاد القرامطة فقيرة فانهم یحتاجون 
الى اعانة مالية» فان تلقوهاء سالوا 
والا حصلوا على ما يريدون» او بعض 
ما نون اسف وعكل اش ذلك 


BS‏ عدون وات امون راء 
ببغداد, آباطاهر. وجری الاتفاق علی 
ان تدفع ساطات بغد اد للقرامطة ZL‏ 
وعشرین الف دینار سنویا وکمیات من 
انواد القذاكية مقایل ان الوا ق 
طاعة الخليفة. وان یکفوا عن غاراتهم 
العتادة بطبيعة الحال. وعاد ابوطاهر 
الى البحرین (A).‏ 

ونقراً ‏ آخبار سنة a YI‏ عن 
وجود فرقة من القاتلن القرامطة 
ضمن الجیش العباسي الذي سار من 
بغداد متوجها الى الوصل وعلى رأسه 
بجکم. وقد ذهب ذلك الجیش لتأدیب 
ناصر الدولة بن حمد ان يسيب تأخيره 
دفع الأموال المستحقة لبغداد عن 
ولایته. وقد انسحب القرامطة عندما 
وصلوا الى cy SG‏ «بسبب مضايقة في 
ا فانصر ف وا مغضبنن الى 
wal Valsis‏ أي آن القرامطة اصبحوا 
يقاتلون تحت راية سلطات بغداد . وف 
أخبار السنة التالية, اي سنة AY YY‏ 
ففرا ان كل امش القرامحطة فيض 
رسوم المرور من الحجاج عند موضع 
UL;‏ وكان مقدار الرسوم ثلاثة دنانير 
عن العمارية» ودينارين عن الجمل. 
ودینارا Ge‏ الزسالة. aly‏ یتمرض 
الحجاج لأي سوء(” O‏ وصار dia‏ 
القرامطة ينولون حراسة قواقل 
الفح el aged‏ غاوات BUS‏ 





ارات dalle‏ ی اهر اون 
اكد ين مقایل ذلك ان مالية 

تؤمنها سلطات Valaa‏ ). وبلغ من 
اعتماد قوافل الحج في حمايتها على 
جند القرامطة انه Leste‏ توفي 
سليمان بن الحسن بن بهرام 
الجنابی, أبوطاهر أمير البحرين سنة 
٣ه‏ لم يذهب احد الى OY gall‏ 
زعماء القرامطة انشغلوا بموت أبي 
طاهر وبترتيب اوضاعهم بعد موته فلم 
يرسلوا جندهم لحراسة قوافل 
الحجاج. ولذلك انقطع الحج في تلك 
OVi‏ 

وربا يستغرب تکرار عقد 
الاتفاقات مع القرامطة لاحلال 
العلاقات السلمية محل الصرب 
والغارات» مع تذبذب العلاقة بين 
السلم والحمرب فيما ذكرناه في 
الصفحات السابقة. وقد یحسل ذلك 
على الظن GG‏ القرامطة لم یکونوا 
راغبین في مسالة الخلافة العباسية, 
وان ظروفا عارضة وطارئة هي التي 
حملتهم على قبول السلام وتلقي 
الأموال في صورة اعانة او رسوم مرور 
أف اتاوة. ولكن ذلك الاستغراب وهذا 
الظن سوف يزولان عندما نتذكر ان 
الفترة بين سددى ٠ه‏ و۳۶ ۲ه 
٩۱۲(‏ -۹۶۵م) كانت من اشد فترات 
الاضطراب السياسي والاقتصادي 
التي عانی منها العراق. صحیح ان 


الخليفة القتدر شغل سدة الخلافة 
فترة ربع قرن YA o)‏ -۲۲۰ه) ولکنه 
كان مجرد رمز اجوف لا حول له ولا 
قوة. فلقد تولى الخلافة وعمره ثلاث 
عشرة سنه عن طریق موّامرة نفذها 
القادة ات و والوؤزاءاليتكتيو! 
مجیء خليفة قوي يكف ایدیهم عن 
EE ES‏ الحافة ریت امزال 
الناس. وقد عزل المقتدر من منصيه 
خلال تلك الفترة ثلاث مرات واعید الى 
منصبه بعد عزلين لکنه قتل بعد العزل 
الثالث . وحتی بعد ان كبر ويلغ سن 
الرجولة ظل بعيدا عن آية سلطة 
حقيقية» اذ كانت السلطة موضع نزاع 
بين مختلف قادة الجماعات العسكرية 
التي كانت لا تفتأ تتأمر وتتقاتل 
وتتصارع بحيث لا يكاد يثبت قائد في 
موقعه سوى فترة قصيرة مما لا يتسع 
المجال لسرد OM atlas‏ 

وقد أقام القرامطة علاقات سلمية 
ع كلل واححدة هن الجفاعسات 
والتكتلات العسكرية التى تنازعت 
السيطرة على دار الخلافة وفي نواحي 
العراق. ويمكننا الاستدلال على ذلك 
بسهولة مما تورده المصادر عن وجود 
فرق من المقاتلين القرامطة بين صفوف 
جنود هذا القائد أو ذاك من بين 
التصارعن ق بغداد. ded‏ سفة 
٤ه Losic‏ استدعی الخليفة 
الراضي ابابكر محمدبن رائق ليوليه 





امرة الامراء das‏ القوات التابعة لابن 
GL,‏ تتکون من جماعات من «الاتراك 
والدیلم والقرامطة(*۲). ونجد فرقة من 


جماعات الجند القرامطة وکآنهم 
اصبحوا مثل جماعات الجند الاخری 
التي كانت دائمة التناز ع والتقاتل في 
شوارع العاصمة العباسية. ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره الامام ابن الجوزي 
ضمن آخبار سنة ۳۳۰ه- اذ روي ان 


حربا وقعت بين جماعة من الجند 
الاتراك وجماعة من الجند القرامطة, 
«فانهزم القرامطة وخرجوا عن 
Valais‏ )». كذلك نقراً عن فرقة من 
الجند القرامطة ضمن قوات mhs‏ 
شين معت (Pr‏ ون توه يي 





٤ه/ ۹٤٥‏ ). وهناك أمثلة 
اخرى من هذا القبيل لا مبرر لاطالة 
السرد الممل بذكرها. ومن هذه 
التفاصيل يتضح ان تكرار عقد 
الاتفاقات بين القرامطة والسلطة في 
بغداد انما يعود الى التغير الذي كان 
الاشخاص والجماعات الذين 
يسيطرون على مراكز الحكم. 


وقد شهد عام ۵۳۳۶ تغييرا 
اساسيا في اوضاع العراق والخلافة 
العباسية حيث جاءت القوات البويهية 
واستولت على بغداد وقضت على 


شراذم الجند وقادتهم المتنازعين على 
السلطة والغانم» وانزلت الخلفاء الى 
اشد درجات الاذلال وتمكنت من 
توحيد السلطة في العراق» Gast‏ ابقت 
على منصب الخلافة مجرد رمز دون 
ان تترك لشاغله اي قدر من السلطة او 
حتى من الاحترام العنوي. ول 
الرغم من ان البویهیین کانوا یعتنقون 
المذهب الشيعي الا انهم لم یفرضوه 
على العراق وابقوا الخلافة السنية. 
وکان طبیعیا ان تنقطع الترتیبات التي 
قامت بين القرامطة وسلطات بغداد 
قبل مجیء البويهيين لکنها لا تلبث ان 
aga‏ تضو رخ اکثر GUS‏ واتتطاما: 
لقد شهدت السنوات الأولى من 
الحکم البويهي Gad‏ من الاحتکاك 
والتوتر بين القرامطة والبویهیین. وقد 
حدث اول احتکاك عندما قاد الامير 
البویهی معز الدولة قواته لاحتلال 
البصرة وسار في الطریق الصحراوي 
غربی الفرات» فبعث اليه القرامطة 
برسالة احتجاج پنبهونه فیها الى انه 


البویهی الاعتراف بحقوق القرامطة 
الدعاة في تلك الناحيةء وهددهم بأنه 
سيزحف علیهم بعد ان ينتهي من آمر 
OME nell‏ غير ان ذلك الزحف لم 
يحدث. والظاهر ان معز الدولة ادرك 
خطورة فتح معركة مع القرامطة نظرا 





۳ انسفن عر‎ Gy aaa 
قواته في صراع‎ san ولأنه لم يشا ان‎ 
لا طائل من ورائه» ولذلك اقام بينه‎ 
وبینهم نوعا من التفاهم الذي ارتکز‎ 
على قاعدة وطيدة. وظهرت بوادر هذا‎ 
التفاهم عندما انضمت فرقه من‎ 
القرامطة الى الجيش البويهي الذي‎ 
بقيادة‎ AY VV خرج من بغداد سنة‎ 
الحاجب سبكتكين متجها الى الري.‎ 
وكان معز الدولة قد ارسل ذلك الجيش‎ 
مددا لاخيه ركن الدولة لمعاونته في‎ 
حربه ضد عساكر خراسان(۲).‎ 
ويبدو ان القرامطة حصلوا على‎ 
امتيازات مالية لقاء هذا التعاون حيث‎ 
اصبح لهم مركز جمركي على باب‎ 
البصرة بجانب مركز جمركي بويهي في‎ 
اتفاق على اقتسام عائدات الجمارك‎ 
بين الجانبین بصورة او اخری. وقد‎ 
اشار الرحالة المعاصر المقدسى الى ان‎ 
الضرائب كانت ثقيلة سواء على‎ 


وسائط النقل النهري او البحري. 
بلغت اريعة دراهم. وکانت الرسوم 
تجمع من الحجاج على ما يحملونه من 
«la,‏ كما كانت الرسوم تجبى على 
جمال الاعراب( ۲۳. والحقيقة اننا لا 
نستطيع التآكيد على کون هذه 
الامتيازات التى حصل عليها 
القرامطة بالنسبة لجمارك البصرة 
مرتبطة بتعاونهم العسكري مع معز 
الدولة في الحملة المشار اليها وذلك OV‏ 
التاريخ الذي بدأ فيه المركز الجمركي 
الجائز ان يكون هذا الترتيب قد تم في 
وقت لاحق. ومهما يكن من أمر فان 
تقاسم المغانم على هذا النحويدل د لالة 
واضحة على مدى خوف البويهيين من 
الامور المالية والعسكرية بل أنه شمل 
الأمور السياسية كذلك. ففي سنة 





٩‏ مه قدم الى الكوفة sal‏ زعماء 
القرامطة. وهو ایویکر محمدين 
علي بن شاهوية ومعه قوة من الف 
رجل. وقد آمر ان تقام «الدعوة بها 
ویسوراء والنيل للطائع لله ولعضد 
الدولة('"2». والقصود بالعبارة هو 
الدعاء للخليفة العباسی والكك البویهی 
على منابر الساجد اعلانا للولاء لهما 
فلا فان واه أن اة 
القرامطة كانت وطيدة في الكوفة 
والطريق الصحراوي الموازي لحافة 


القترات Lies Sal‏ شوق 
حوس on‏ الح Seal‏ سا 
۷ه «اغلقت اسواق الكوفة ثلاثة 
ایام"». ثم تحدثنا اخبار السنوات 


التالية عن وجود ممثل قرمطي مقيم في 
اده ان فر > (Sisal case‏ 
all‏ هو ابويكرين شتاهويه الذي 
اشرنا اليه قبل قليل. GIS,‏ له نفوذ 
We‏ ان «كان يتحكم تحكم 
الوزراء(” 

ونستنتج من بعض ما ورد في 
الصادر ان سوء تفاهم حدث بين 
القرامطة والبویهیین ادى الى قدوم قوة 
قرمطية کبيرة اعادت فرض سلطة 
القرامطة على الكوفة «على وجه 
التغلب» كما یقول ابن الجوزي. 
وكانت هذه القوة قد جاءت ردا على 
قيام السلطة البويهية باعتقال ابي بكر 
بن شاهوية الممثل القرمطي في بغد اد 


وبالرغم من استيلاء القرامطة على 
الكوفة مجددا وشروعهم في جمع 
ال این ركيت المصولاة نقد 
حاولوا ابقاء باب التفاهم مع البويهيين 
مفتوحاء فقد اقاموا الخطية لشرف 
الدولة البویهی «واعتزوا الى ملك 
الناحیة(*۲)». لکن التفاهم تعذر بين 
الفریقین. فجاءت قوات قرمطية اخری 
من المحريق فاریل خنمسیام الدرلة 
جيشا لواجهتهم. وتعاونت جماعات 
من الاعراب مع البويهيين في القتال 
فحلت الهزيمة بالقرامطة وانكسرت 
شوکتهم. واسر عدد من قادتهم» وذلك 
سنة هلالاه(*). 

واخيرا بلغ التحول في موقف 
القرامطة من الخلافة العباسية ذروته 
عندما قاد الحسن الاعصم قوات 
القرامطة وا تخطالفن معها تخت الوية 
وشعارات عباسیة» حیث كانت القوات 
ترفم الاعلام السوداء - شعار 
العباسيين IR‏ الخطية للعیاسیین 
في كل sb‏ سيطرت dale‏ وسار ليحارب 
الفاطمیین, فاستولى على بلاد الشام 
واخضعت قواته کثیرا من نواحي 
Cala‏ المحويية: abl oy‏ ين 
الصعید V‏ 


مع الحمدانیین : 


ومن القوی المتنافسة التی دخلت 
حلبة الصراع وحاولت فرض هیمنتها 





في العراق تحت لواء الخلافة العباسية 
الوا توك اند وخ 
بنوحمدان الخلفاء العباسيين وحاربوا 
في سبيل توطيد السلطة العباسية 
ت طويلة. والذي يهمنا هنا هو 
ابراز العلاقة الخاصة التى قامت بين 
الق افتظا من تایه ala ly‏ 
الخمد آنین من taal‏ اخرى: 
لقد شارك الامراء الحمد انیون في 
حروب العباسیین ضد القرامطة 
وابلوا في ذلك بلاء حسنا منذ سنة 
۰-۱ على 
الحسين بن حمدان"". كما ان 
عبدالله بن حمدان, الملقب بابى 
الهيجاء. حارب القرامطة عندما كان 


قائدا لقطاع طريق الكوفة ‏ الحجاز 
وحراسة قوافل الحجیج. بل انه وقع 
اسيرا في ايديهم سنة ۵۲۱۲ (۳). 
وبعد ان تحسنت علاقة القرامطة 
بسلطات بغداد تعاونوا مع ناصر 


الدولة بن حمدان وآصبحت فرقة 
agio‏ تشكل جزءا من جيشه!("). 
وظلت هذه العلاقة وطيدة مع 
الحمدانيين على ما يبدىء اذ نقراً انهم 
طلبوا من سيف الدولة الحمداني 
الذي كان اميرا على حلب ان يزودهم 
نكمنة هن التمديذه وذلك نسنة avo‏ 
فاستجاب في الحال. وبلغ من حرصه 


حديدا بديار مضر حتى اخذ سنجات 
الباعة والبقالين..» ثم امر بنقل ما تم 
جمعه الى بلدة هيت بالسفن النهرية. 
ومن هيت ارسله اليهم بطريق 
البر( "). ولا ينبغي ان يكون هناك 
مكان للوهم بأن العلاقة بين الجانبين 
انطلقت من اساس مذهبي ووشائج 
Talal de‏ الى سنا يقال هن 
الحمدانيين كانوا شيعة. لقد قامت 
العلاقة من اجل مصالح اقتصادية 
تجارية وسياسية. اما شيعية 
الحمدانيين فلم تكن الا من قبيل 
الشعارات والبيانات التى يطلقها 
السياسيون في عصرنا حسب الظروف 
السياسية» وهی شعارات تنتقل 
بأصحابها من النقيض الى النقيض في 
كثير من الأحوال. 


وج القرامطة بالبريديين 


3 العراق طوال عشرین عاما 
(aY YA aY)‏ لقد کانو BIG‏ 
اخوة ظهروا من خلال عملهم في 
الادارة الاقليمية 3 0 ومقطقة 
Lie a “otal‏ | تحقيقها من 
خلال وجات القوضى وا لاش ظراب 
التي شهدها العراق في تلك الحقبة من 
تاريخه. aly‏ یستنکف البریدیون من 
اتباع اية وسيلة مهما كانت دنيئة او 





مستهجنة ‏ الامر الذي اساء الى 
سمعتهم وجعل کل الوّرخین یتفقون 
على ذمهم وتجریحهم. 

والذي يهمنا من امر البریدیین هنا 
انهم کانوا على علاقة وثيقة بالقرامطة. 
وتبين لنا احداث سنة ۲۳۰ه ان فرقة 
من القاتلبن القرامطة كانت في جیش 
ابی عبدالله البریدی عندما جرت 
الواجهة بينه وبين امير الامراء 
مین راق 131 وافتاء Pil stall‏ 
بين البریدیین وهرب ابي الحسین 
E)‏ الاجمحاء مكيروا 
بالقرامطة استقبلوه واكرموه. ثم انهم 
ارسلوا معه قوة عسكرية يقودها اثنان 
من اخوة اميرهم ابي طاهر لتسوية 
الخلاف في صالحه . وعند وصول القوة 
الى الدينة تبين ان عبد الله ابوالقاسم. 
البريدي قد احكم حراسة المدينة 
وتمكنت قواته من ردهم عنها. 
وحاصروها فطال الحصارء واصابهم 
الضجر فلجاوا الى مصالحة ابي 
القاسم البريدي مع عمه ابي الحسين 
وقد سمح ابوالقاسم لعمه بدخول 
المدينة استجابة للوساطة والضغط 
القرمطي(۲۳. واضطر ابوالقاسم 
البريدي الى الهرب من البصرة بعد 
ذلك بأربع سنوات عندما استولی 
علیها معز الدولة البويهي وانهی حکم 
البريديين سنة AVY‏ وقد اتجه 
ابوالقاسم الى الاحساء حيث اقام عند 


القرامطة حوالي سنة. وف العام التالي 
بعث كتابا الى معز الدولة يطلب منه 
الامان والسماح له بالمثول بين يديه. 
فغادر الاحساء الى بغداد حيث اكرمه 
معز الدولة وظل بها حتى وفاته("". 
دلالة هذه العلاقة : 

يتبين من خلال تتبعنا لسلوك 
القترائطة السا PESE‏ 
وتشابك علاقتهم مع مختلف القوی 
التسناشية والعسکریه ال اسنتظلت 
بالخيمة العباسية المهلهلة ان 
القرامطة hanal‏ واحدة من القوي 
المحليةء وسعوا الى ان يكون لهم وجود 
مستقرء ومعترف به من قبل القوى 
الاخری ف النطقة. وعلی هذا الاساس 
آمکن أن یقوم بینهم وبين جیرانهم 
سلام. فاذا كان الامر كذلك فان هذا 
یقودنا الى التساوّل عن Gre‏ نوع 
علاقة القرامطة بالخلافة الفاطمية. 
مواق شال افریقیا ای ق مک 

والحقيقة ان حديث الباحثين 
والمؤرخين في موضوع هذه العلاقة بين 
القرامطة والفاطميين ملفوف بقدر كبير 
من الخلط والتضارب. سواء عند 
المؤرخين القدامى او المحدثين. بل 
كذلك في اقوال المؤرخ الواحد. ولا 
مراء في ان الانتقال الى بحث هذه 
النقطة يخرج بنا عن موضوعناء ومع 
ذلك أرى من المناسب التأكيد على ان 





دلالة علاقات القرامطة بالسلطة ‏ ولاء یتصف بأي درجة من الاستقرار 
العباسية ابتداء من اوائل القرن بين القرامطة والفاطمیین. ولعلنا نجد 
الرابع الهجري لابد وان تحملنا على الفرصة لدراسة هذا الوضوع في 
الشك في وجود علاقة ارتباط جدي او بحث مستقل بإذن الله. 
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